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 بسم الله الر حمن الرحيم

 (العقائد الإسلامية يفرتكب الكبيرة معلى حكم الاع في نـز ال)
 :مقدمةال

اع في الحكم على مرتكب الكبيرة مرَّ بأدوار كثيرة وخطيرة ولعل من نـز إن ال         
مرتكب الكبيرة أخطرها ما حدث في بلادنا في الوقت الراهن من أقوام بدأت بتكفير 

على   باسم  القضاء   ،  والمنازل والمرافق  العامة   المدارسوانتهت بتفجير 
مرتكب الكبيرة في على اع في الحكم نـز ال) :  وقد جعلت بحثي ،  لكبائر من الذنوبا

قسمته إلى  جزءوكل  ،  اثحبأمقدمة وأربعة  وزعته إلىوقد    ،  (العقائد الإسلامية
   .جهدمن هذه ال شيء مفيد بخاتمة بي ِّنت فيها أهم  هتيهأن وقد ،  وفقراتجمل 

اللغة  من جهة هاتعريفوما حواه   الكبيرة  تعريف عن  تكلمت  :  الأول في المبحث 
   الكبيرة.  والموقف من نسبية الإيمان والكفر في عمل مرتكب الاسمجهة و 
في مرتكب الكبيرة بين الإيمان  خلافحقيقة ال عنبحثت    :الثاني  المبحث  في و

وختمته بالحديث   ،  والاختلاف في تكفيره بين كفر النعمة وكفر الشرك   ،  والكفر
 من زيادة الإيمان أو نقصانه.   الوعيدية عن راي 
  ،  خوارج وغيرهممرتكب الكبيرة عند ال تكلمت عن عقوبة  :الثالث جزأوفي ال

وأدلة أهل السنة في إثباتها. ،  مرتكب الكبيرة ةعاقبفي وموقفهم من أثر الشفاعة   
ل فعامن أ استخلصتها     عن بعض الردود التي   تكلمت :  المبحث الرابع في  و

وختمت   ،  في شأن مرتكب الكبيرة ومناقشة أدلتهم هؤلاءالرد على   اء فيالخبرا
مرتكب لموقف من ل خوارجال   بين   المشتركة   المبحث بالحديث عن الروابط

   الكبيرة.
  التي   والتوصيات فوائدفيه بعض ال  استخلصت شيءبحثي ب إنني أكملت ثم  

   .من هذه الدراسة   هافي    توصلت
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                الكبيرة   تعريف   في  ر  ث  ما أ                 :الأول   حثـــــالمب
 هاتعريف                             :الأول   بــطلــالم 

في  ه ــليع  وعد الله تكل ما  :  وقيل ،  ل ما نهى الله عنه فهو كبيرةــــن كإ    
 ي ـــــالحد ف    هــــيفالله كل ما أوجب "   :عديــــسال وقال . الكبائر   نــــار فهو مـــالن
فها  وقد)) .    كبائرـــــال   نـــم  وـــفه  ةاــــيلحا جَمَاعَةِّ  ـــــوَال      ن ةِّ ــــــالس     لـــــــأه  عرَّ

ماً أو ترك واجباً ـــــــــــال وه :  كبيرةــــــمرتكب ال :  واــــــال  ــــــفَقَ  لم يتب  ما ذي فعل محر 
ينقص   ؛مؤمن ناقص الإيمان صاحب الكبيرةووفق هذا التعريف فإن    ،  ")(منه((

يتفاوتون في  أنهمالنَّاس من طبائع و   ،  فيه إيمانه بقدر نقصان شعب الإيمان
ث مَّ يفتر عن العبادة    ؛فبعضهم يرتفع إيمانه حتى يصل إِّلَى درجة عليا الإيمان

نسَان  ،  بقدر فتوره فينقص إيمانه لأنه كلما  تذكير؛ الى ل إِّ ةً دائم ةحاجفي ولذلك فالإِّ
   .    واضمحلت سيئاته نقصتو   ،  وعظمت الإيمان في نفسه تذكر زادت شعب

   اويل:ــــأق  ثلاثة    ى ـــعلالكبيرة    ي تعريف ــــــف )(المعتزلة  لفت ــــــاخت  د ـــــوق
ما لم يأت  وكل  ،  كبير   هوف وعيد ـــال    هـــــفي  أتى  ما جميع : الأول ول ــــــــالق
   .    يرحق  وـــفه   الوعيد  هـــــــــــفي
وكل ما كان مثله في   ،  الوعيد فكبير   هـــــما أتى في ل ـــك : انيــــــــالث   لو ـــــــــقال

د يجوز ــــــفق  ثلهـــم في   أو  يدـــــــالوع  هـــــــم يأت فيـــــــل ا ــــــوكل م  ،  ظم فهو كبيرالعِّ 
 .    صغيراً   بعضه و  كبيراً   بعضه  كون ـــي   أن    ويجوز  ،  كله صغير  يكون   أن

وكل مرتكب لمعصية متعمداً لها   ،  رــــــــــكبيو ــــــفه   د  ـــــــــم  عَ  فعل  كل  :  القول الثالث
  .    )(فهو مرتكب لكبيرة

 :واقالو    كبيرة.ــــــسبب كفر صاحب ال   في :  خوارجـــــــال فرق    تـــاختلف   قد  و
 اي فيهتفأما ال   ،  تي ليس فيها وعيد مخصوصن التكفير إنما يكون بالذنوب الإ" 

فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه مثل تسميته   ،  حد أو وعيد في القرآن
 ...  "ونحو ذلك زانياً وسارقاً 

 راً فهو كافرص ِّ فإن كان م     ،  المذنب بحسب حال إلى التفصيل )(النجداتمالت و -
عليها ر ص ِّ م     ير ــــــــغ   كان أمَّا إنو   ،  كان إصراره على صغائر الذنوب ولو

 .   الكبائر كانت تلك الذنوب من ين ولومــــــسلــــمال  نــــــمهو ـــــف



3 

ترتب على و   ،  كل ما عظم من المعصيةالكبيرة بأنها  )(باضيةفرقة الإوعرَّفت -
لها حد في الدنيا ع رِّ سواء ش   ،  السنة الصحيحةفي ارتكابها وعيد في القرآن أو 

الميتة والدم أكل لحم كأكل الربا و  ؛شرعأم لم ي    ،كالزنا والسرقة وقذف المحصنات
 .  يرنـز ولحم الخ

وتبعاً لذلك فلا توجـد لـديهم   ،  أنكروا أثر العمل في الإيمان فقد  )(المرجئةا فرقة أمَّ -
  " )(كامل الإيمانهو مؤمن " :  واقال إذ ،  كبيرة وكذلك لا توجد لديهم صغيرة

 

 الكبيرة                           ب ــــمرتك  تحديد   ر اللغة فيــــــأث           :    الثاني  المطلب  

 كبيرةــــال ن مرتكب ـــــــالموقف م  في   ة ـــــــــسميأثر الت               أولًا:

والمشيئة العفو و مكان في دائرة الإ من الذنوب صغائرالإنَّ ممَّا ع رِّفَ أنَّ        
رِّفَ د ـــــالوعيو    دــــذكر من الوع الذيوكل  ن الذنوب ــــــمكبائر ــــال إلى فقد ص 

ا الكفر والشرك ونحوه ك  أَنْ يَغْفِرُ لا اللهَ إِن  :"َّقال   ،  يوجب تحقيق اسم الشركممَّ

فرة من الفسق الك ما سمَّى بهب ؤمنالمى قد سمَّ  مع أنَّ الله   ")( ..بِهِ يُشْرَكَ
بشر الذين جرى ـــــال   اسم الكفر مع ما قسم الله المسلم لزم إذ ،  والفجور والظلم

     الَّذِي   هُوَ    :" فقال   ،  ه أمرهم في الدنيا والآخرةــــــــــا عليــــــــهم القلم فيمـــــــعلي

        شَاءَ            وَمن       فليؤمن    شَاءَ من :   قال و  "، )( مؤُْمِن   وَمِنْكُمْ  كَافِرٌ    فَمِنْكُمْ    خلََقَكُمْ

 نثم بيَّ   ،  ")( يستوون لا فَاسِقًا كَانَ كمن مُؤمنا كَانَ         ََفَمَنأ :  وقال  ،  )( فليكفر

     فَأَما        وُجُوه     وَتسود      وُجُوه       تبيض        يَوْم   قال في أمر الآخرةف ى فاسقاً كفر المسمَّ 

باسم المؤمن  سمَّاهم جميعاً ف   ،  ")( إيَمانكُمْ        بعد     أكفرتم      وُجُوههم     اسودت          الَّذين
الأسماء لا منافع لها ولا  كون   .)(   "،بينهما في التسمية وسطفلا  فرالكااسم  أو

فإذا لزم   ؛في حقائق الأسماءهي إنما المضار والمنافع  ؛مضار بها على أهلها
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وإذا لزم دخول الجنة بطلت  ؛ الخلود في النار بطلت فائدة الاسم إن كان مؤمنا
وصاحب الكبيرة الغير منصوص   .)(اكافرً صاحب الكبيرة  إن كان الاسم فائدة
  ،  من المؤمنين صبحثوابه على عقوباته في زيدبعدها بطاعات ي إذا أتى ،  عليها
 رَأَوْا إِذا حَتَّى  : بغاية رؤية الوعيد لقوله سلم بتأبيد الاستحقاق بل هو مغيافلا ن

  ،  ابتدائية في الآية)حتى( كون بالعفو من العذاب لجواز الخروج    ،   يوعدون ماَ
    يـــــــــف  اس ـــــــــعب    نـــــــــــاب   هذكر   فعله على مامستحلًا و متعمداً  إذا كان إلاَّ 
أو بأن الخلود وإن كان ظاهراً    ،  المؤمن لإيمانه   لـــــــقت   منك   العمد تلـــــــــق

ولا يقال الخلود    ،  في الدوام ولكن المراد ههنا المكث الطويل جمعا بين الأدلة
 قَبْلِكَ مِنْ  لِبَشَرٍ جَعَلْنَا ومَا  : "َ   ،  ولقوله ،  لتبادر الفهم إليهحقيقة في التأبيد 

وفي    ،  )( أَبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ  ولأنه يؤكد بلفظ التأبيد مثل قوله   ،  )( "الخُْلْد
ولأن العموميات المقرونة بالخلود    ،  تقوية لمدلولهفيه اللغة تأكيد الشيء 

   ،  كذا في حق الفساقو  ،  والمراد في حقهم التأبيد وفاقاً    ،  للكفارمتناولة 
الذي أريد به  قيـــــالحقي  عنى ــــالم  :  وهما ،  لئلا يلزم إرادة معنيي المشترك

مؤمنين ــــــــالذي أريد به زجر ال المجازي    المعنى و  ،  الكفرة والمشركين حقيقة
 ...  )(رحمة بهم وشفقة عليهم فيهاعن المعاصي كي لا يقعوا 

 أثر نسبية الإيمان والكفر في عمل مرتكب الكبيرة          :ثانياً  

وإمــا أن إمــا مؤمنــا خالصــا  ينبغــي إن يكــون  المــرء وافقهــا علــى أنمــن و  الخــوارجدأبــت 
ـــال  إن إذ .    واســطة بينهمــا جعــلت ولا   ،  كــافرا خالصــا يكــون  ـــعل تركــز  وعيديةـ  ىـ

ـــافالشــيء عنـــدهم إمــا أبــيض  . ()مــا بينهمــامتقابلة دون الالتفــات إلـــى ــــالأطــراف ال  وإمَّ
ولا عجـب   .الله إلا   يعلمـه   لا ما  هماــنــيــب   ناسين أن هناك من الألوانمت ،  أسود

 صفات   فيه يتحقق   أو مجتمعا لا  إذا وجدت فرداً  ،  أن نجد فئة من الناس
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نفاق ـــال    أو   ،  مطلقــــكفر الـــل  بـا  يهــــــسـارعت إلـى الحكـم عل ،  الكامل   الإيمان
ــــالأكب ــــاهليــــالج  أو   ،  رــ لاعتقـــادهم أن الإيمـــان لا يجـــامع شـــيئا مـــن    ،  ة المكفـــرةــ

 أبــداً  وأن الإســلام والجاهليــة ضــدان لا يجتمعــان . مــن الأحــوال الكفــر أو النفــاق بحــال
أمــــا   ،  كامــــلصـــحيح إذا نظرنــــا إلــــى الإيمـــان الكامــــل والكفـــر الوهــــذا    .ولا يلتقيـــان

فقـــد  ،  أو مطلـــق إســـلام وجاهليـــة  ،  أو مطلـــق إيمـــان ونفـــاق ،  مطلـــق إيمـــان وكفـــر
ـــاني   .ي هـــذا الشـــأنـــــــــــفالســـلف     وص( وأقـــوالـــــصـــ)الن   كــــــكمـــا دلـــت علـــى ذل لتقي
ــــــــفـــف ــــــــالصحي  ي ــــ ــــــــالن   أن :  حـــ )إنـــــــك امـــــــرؤ فيـــــــك " :  قـــــــال لأبـــــــي ذر  بي ـ

 :  قولـه هـــعن   تــــبــث و    هذا وهـو أبـو ذر فـي سـابقته وصـدقه وجهـاده. )("جاهلية!(
 . )("النفاق( شعب )من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من

ــــو داود عــــن ــــة   وروى أب ـــــق    اليمــــان   بــــن   حذيف   أربعــــة:    )القلــــوب"   :  الــــــــ
  ،  المنـــافق    صـــفح وذلـــك قلـــبب مــــــقل و  ،  الكـــافر  قلـــب    فـــذلك ،  أغلـــف  قلـــب 
ـــفــذلك ق  ،  يزهــو  ســراج    فيــه   أجــرد  وقلــب ـــال  لب ــ ـــوق ،  مؤمنــ فيــه إيمــان  لب ــ
النفـاق   ومثـل   ،  طيـب   ماء   يمدها   شجرة  مان فيه كمثلـــالإي  ل  ثَ مَ فَ   ،  ونفاق
وهــذا الــذي   .)("غلــب(   عليــه   غلــب   فأيهمــا ،  ودم  قــيح   يمــدها    قرحــة  مثــل 

وروى   ،  )("يْمَممانللِإِ مِممنْهُمْ أَقْممرَ ُ يَوْمئَِممذٍ لِلْكُفْممرِ هُمممْ   : " قولــه   هــــــــعلي  دلــــقالــه حذيفــة ي

   يبـدو  الإيمـان   )إن"  قال: أنه    علي   عن   دهــــالمبارك بسن  بن   الله   دـــــــعب
ــا ازداد القلــب بياضًــا   ازداد    فكلمــا  ،  القلــب  فــي    بيضــاء   لمظــة   ،  العبــد إيمانً

  فـي    لمظـة سـوداء   يبـدو   وإن النفـاق القلـب كلـه.  ضَّ يَ حتى إذا استكمل الإيمان اب  
ى إذا اسـتكمل العبــد ـــــــــحت  ،  لب ســواداً ـــــد نفاقـا ازداد القــــــــازداد العب   فكلمـا  ،  القلـب
 ضـــأبي  موه ـــقلـب المـؤمن لوجدت  عـن   قتمــــالله لـو شق  يـم  أَ و  اسود القلـب.  كله النفاق
ــــش  ولـــو  ،  كـــالثل  ــــوجدتــالكـــافر ل  قلـــب  عـــن    ققتمـ ــــأس  موهــ وهـــذا   .)("(كـــالفحم ودـ

ذكــر  فــإن النبــي   ،  والكتــاب والســنة يــدلان علــى ذلــك  ،  كثيــر فــي كــلام الســلف



6 

)من كانت فيـه شـعبة مـنهن كانـت فيـه " :  وقال  ،  شعب الإيمان وذكر شعب النفاق
وتلـــك الشـــعبة قـــد يكـــون معهـــا كثيـــر مـــن شـــعب   ،  "شـــعبة مـــن النفـــاق حتـــى يـــدعها(

ــ)وي  " :  ولهــذا قــال   الإيمــان. ـــمــن الن ج  رِّ خ  ـــم   ارــ ـــقلب فــي    كــان    نــــ ـــمث    هـــ   قالـــ
ــــم  ذرة يخلـــد فـــي  لامـــن الإيمـــان القليـــل أن مـــن كـــان معـــه  مَ لِّـــع  ف    ،   )("إيمـــان(    نــ

ثـم  ،  فهـو يعـذب علـى قـدر مـا معـه ،  وأن مـن كـان معـه كثيـر مـن النفـاق   ،  النار

 يممدْخ  وَلممما أسمملمنَا قُولمُوا وَلَكِممن تؤمنمموا لم " :  للأعـراب وعلـى هــذا فقولـه   يخـرج مـن النــار.

قلُُممموبكُم فِممم  الْإِيمَمممان
ـــك   ،  قلـــوبهم  فـــي   فقـــد نفـــى حقيقـــة دخـــول الإيمـــان ،   )("    لا  وذل

ـــيمن ـــأن يكــون في  ع ــــ ـــهم شــعبة منــــــــ ومــن لا   ،  كمــا نفــاه عــن الزانــي والســارق   ،  هـــــــ
… وغيــر ذلــك  ،  ومــن لا يــأمن جــاره بوائقــه  ،  سهـــــــــلنف   حبـــــي  مــا   يهـــــــيحـب لأخ

  فـــإن فـــي القـــرآن والحـــديث مـــن نفـــى عنـــه الإيمـــان لتـــرك بعـــض الواجبـــات شـــيء كثيـــر.
ـــــ"والمق :  للأمــــر فقــــال     تيميــــة   وفــــي موضــــع آخــــر عــــر  ابــــن صود أن خيــــر ــــــــ

ـــالمنــافقون فأســوء و   ،    المــؤمنين فــي أعلــى درجــات الجنــة ـــال   يــ ـــالأسف   دركـــــــ    ل ــــــ
ـــــــالن   مــــــن ـــــــكان   إن و ،   ارــــــــ ــــــي    واـــــ ــــــدنيا مسلم  ف ـــــــال ـــــــتج  ،   ين ظــــــاهراً ــــ    رى ــــــ
( ان فيـه إيمـان ونفـاق يسـمى )مسـلماً ــــــفمن ك . "ظاهرةــــــــالإسلام ال  ام ــــأحك    مـــــعليه

 ،    وإذا كـان نفاقــه أغلـب لــم يسـتحق اســم الإيمــان   ، إذ لـيس هــو دون المنـافق المحــض
 ،    وسواده أكثـر مـن بياضـه ،    فإن ما فيه بيا  وسواد ،    بل اسم المنافق أحق به

  مِممنْهُمْ أَقْممرَ ُ يَوْمئَِممذٍ لِلْكُفْممرِ هُممم  : "ْكمــا قــال . "هــو باســم الأســود أحــق منــه باســم الأبــيض

يْمَممانللِإِ
  يكــن  لــم ،  ومعــه نفــاق يســتحق بــه الوعيــد ،  وأمــا إذا كــان إيمانــه أغلــب . )("

السـابقين( وإن اسـتحقها بإيمانـه  مـع  لجنـة )أي  بـا فـازوا  نلـذيالمـؤمنين ا مـن   أيضا
 .)(هــــــــــــــــنــــــــأو يعف الله ع أحد بعد العذاب إن لم يشفع له

 كبيرةــمرتكب الالحكم على   ي ــاع فنـز قة الــــحقي    اني:  ـــالث   حثـــبالم 
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       مرتكب الكبيرة بين الإيمان والكفر                              :المطلب الأول

وهل  ،  أم لا  "مؤمن"  يطلق عليه اسم أ  رةـــــالكبي   ي مرتكبــــــف اس ــالن لف ــــاخت

 أجمعت الأمَّة أنه في ،   ..آمنَُوا الَّذيِنَ أيَُّهَا يَا  :  لمؤمنينل الله في خطابيدخل 

 ،  وعدالته وشهادته وما شابهها كعتقه في الكفارة .مؤمن.ال يعامل معاملة أحكام الدنيا
معه  وربما ،  بالجنة  ين فائز ال ين صالحال  منفهو ليس  عن حكمه في الآخرة اأمَّ 

بقدر  يدخل به الجنة بعد أن يعذب في النارقد و  ،  جهنم  في لبقاءامن إيمان يمنعه 
 ،  هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته :  ليلهذا ق ،  إن لم يغفر الله له ذنوبه ،  ذنوبه
اسم الفسوق ينافي  :  يقولون  يسمونه مؤمناً  والذين لا مؤمن ناقص الإيمان.أنه أو 

 كمن مُؤمنا كَانَ أَفَمَن   : وقوله )( الِإيمَانِ بَعْدَ الْفسُُوقُ  الاِسْمُ بِئْسَ    :  اسم الإيمان لقوله

لكن و  ،  على مرتكب الكبيرة حكماللم يتنازعوا في  فإن هؤلاء .)( يستوون لا فَاسِقًا كَانَ

ولولا ذلك  أنه مؤمن ناقص الإيمان.  رواقرَّ وأهل السنة والجماعة  تنازعوا في اسمه.
ن مراتب الناس لأ ،  البر والتقوى باتفاق المسلمينفي كما أنه ناقص  ،  بَ ذ ِّ ع  لما 

علماء التابعين  قد عدَّ و   .)(واجتنابهم لنهيه ،  متفاوتة في امتثالهم لأمر الله
 ،  لة من اللهنـز معرفته بالرسل والكتب الم ع رِّفَ عنها مَ مؤمن لِّ بأنه صاحب الكبيرة 

وفسقه لا ينفى  ،  كبيرتهولكنه فاسق ب ،  ولمعرفته بأن كل ما جاء من عند الله حق
عن   المعتزلة( )زعيم ءفلما خرج واصل بن عطا ،  والإسلام ،  يمانعنه اسم الإ

   ةــــلنـز جعل الفسق م ،  افرــــــــك    ولا    ؤمنــــــم   لا    قـــــالفاس مة وزعم أن الأقول 
يد بتأ يوافقا الخوارج ف و بن عبيدوعمر  إنهثم  ،  والإيمانر ـــــــكفــال  رحلتين مــبي

 .)(روليس بمشرك ولا كاف د  ح ِّ وَ النار مع قولهما بأنه م   يف عقاب صاحب الكبيرة

ود بها كفر ـــلمقص اـف  (دـــــحِّ وَ الم  )   ىــإذا أطلقت كلمة الكفر عل :  عند الجمهورو 
   فسوق     المسلم   سباب) :  قبيل قوله منوهي  شرك ـــــلا كفر ال  عمةـــــــالن
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  .)(بعض(   رقاب   بعضكم  كفاراً يضرب  بعدي   ترجعوا لا ) و )(كفر(   وقتاله
 ،  ما يقولون هو منافقـــــإن و ،  شركـــل كبيرة باـــلى مرتكب الــع حكمون ــــــي فهم لا 

  كتابـــال  ذلك  ودل على ،  ليق و   كبري   الإيمان   ومن هنا قرر سلف الأمة أن
بلا  ،  أجنحة يالناس جميعا ملائكة أولاحش تصور خطأ الفـــفمن ال ،  سنةـــــوال

والذي يشدهم إلى  ،  ناسين العنصر الطيني الذي خلقوا منه ،  أخطاء ولا خطايا
   : "قال الناس متفاوتين ومختلفينخلق الله والاختلاف من سنن الله إذ   .الأر 

 ،   "(-35)..ك خلقهملإلا من رحم ربك ولذ ،  مُخْتَلفين يزالون وَلا وَاحِدَة أمة النَّاس لجع  رَبك شَاءَ وَلَو

 مِنْ  اصْطَفيَْنَا الَّذيِنَ الْكِتَا َ أَوْرثَْنَا ثُمَّ   : قال ،  لحكمة يريدها مختلفينهكذا خلقهم "أي: 

الْكَبِير الْفَضْ ُ هُوَ ذَلِكَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَيْرَاتِ سَابِقٌ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُم لِّنَفْسِهِ ظَالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبَادِنَا
")(. 

 واصطفاها من عباده ثلاثة أصناف:  ،  الأمة التي أورثها الكتاب م اللهسَّ قَ  إذ

  كبــــــــواجبات المرتــــال  ض ــــــبع  فعل ي ــــف   طفر ِّ ــــــالم   هو  و ،  هذاتظالم ل-1
  رمات.ـــــــالمح   ض ــــبع

   ، اتـــــلمحرمعن ا  عيدـــــبال ،  اتــــللواجب    ؤدي ــــالم   و ـــوه ،  ومقتصد-2
 كروهات.ـــــــــالم  عض ــــب   لـــمعوي ،  اتـــــالمستحب    ضـــبع   ركـــيت    دـــــــوق

ارك ــــالت ،  باتــمستحــوال ات ـــــللواجب   الفاعل  وــــوه ،  وسابق للخيرات-3
 ات.ــــــــالمباح    ض ـــــوبع    ، كروهاتــــوالم  حرمات ــــــللم

فهؤلاء الثلاثة على ما في بعضهم من عوج وتقصير وظلم للنفس داخلون في الذين 
 .اصطفاهم الله من عباده

ي ـــــعلى الطبقات أو المراتب الثلاث المذكورة ف حالهم وهؤلاء الأصناف الثلاثة ينطبق
وأخبر  مان" و"الإحسان". ــــــــــوهي "الإسلام" و"الإي :  )(ورـــــــالمشه ل ـــــجبري ث ــحدي
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  الجنة. ل ــــأه  من  همــــبأن  لِّنَفْسِه ظَالِمٌ فَمِنْهُمْعن هؤلاء الأصناف الثلاثة  الله

   اري ــــــالبخ  ر ـــــــــــذك  وقد  .بالضلال وأمثالها  ة ـــــديــــــــالوعي  ه ــــــــــتحكم علي  فكيف
ود لما ـــمسع  ابن ث ـــــــبحدي  دلــــــظلم دون ظلم" واست :  ابـــــــ"ب  حهـــــــصحي   يـــــــف

قال  )( مُهْتَدُوْن وَهُمْ الأَمْنُ لَهُمُ أُوْلَئِكَ  بِظُلْمٍ إِيْمَانَهُمْ يَلْبِسُوا وَلَمْ آمَنُوا الَّذيِْنَ   لت آية الأنعامنـز 

 :  ولون ــــتق  اـــــكم س ـــــلي  :  ؟ قالذاته لم يظلم  نا وأي   ،  الله حبيب يا " :  الصحابة
 قوله   إلى  عواـــتسم لم   أوَ  .  بشرك :  أي:  مـــــبظل   همـــإيمان   واــيلبس  مــل :  فقال

  : َّعَظِيمٌ لَظُلْمٌ الشِّرْكَ إِن ()،"   ة فهموا ــــالصحاب أن   ـــــالحديث   نــم الدلالة  ه ـــووج

 النبي     ر عليهمـــــكــــــــولم ين ،  المعاصي   واع ـــــــــأن   ومـــــــــن قوله "بظلم" عمـــم
 ،  ركـــــــشـــلـم وهو اــــالظل  أنواع   أعظم :  قصودـــــالم   أن  ن لهموإنما بيَّ  ،  ذلك
 .)(كما أن للإيمان مراتب متفاوتة أن للظلم مراتب متفاوتة في فدلَّ 

م أمة ـــــه  :    هــــــولـــــــق   السابقة   ةــــــــالآي ىــــمعناس في ــــعب ن ـــــــن ابـــوصح ع
مقتصدهم يحاسب  و ،  فظالمهم يغفر له ،  لهنـز ورثهم الله كل كتاب أأمحمد

 . ()وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب ،  حسابا يسيرا
 سه "الصغائر"ـــالظالم لنف    هاـــــــتكبير    يــمحرمات" التــــ"ال  بـ م يرد المشرع الحكيمول

لأن هذا وذاك يدخل في  ،  دون "الكبائر" ولا المراد به التائب من جميع الذنوب
وتبعاً لذلك  من ذنب. أحد يخلوهناك "فإنه ليس  بالخيرات صنف المقتصد أو السابق

كذلك من  ".بالخيرات أو سابقا كان مقتصداً  نمَّ من ذنبه فهو مِّ  كل من تابفإن 
 نُكَفِّرْ  عَنْهُ تُنْهَوْنَ ماَ كَبَآئِرَ تَجتَْنِبُواْ َِنإ :"كما قال ،  ت عنه السيئاترَ فَّ اجتنب الكبائر كَ 

سيَِّئَاتِكُم عَنكُمْ
وموعود  ،  سهـفــلن  ظالم    هناك   ون ــــيك  أن   د ــــــب   فلا  .")(

ن اـــــــكمسلم مهما ــــال  و ا. ــــمن الخطاي   هرــــــطي   وعذب أن ي  ولو بعد  الجنة. 
 ر ــــستنكيأن و  ،  فعليه أن يكره الكفر والفسوق والعصيان ،  أو ظالما لنفسه مقتصداً 

 ون نفيلا  العلماء العاملينو  ،  ويرفضه اة من حولهــــحيــــال  هـــطفح بـــكر الذي تـــالمن
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    فشارب الخمر لا  ،  عنه أسماء المدح ون سلبيلكن و اسم الإسلام  مرتكب الكبيرة عن
ولكن يستحق  ،  من المقربينإنه  ون ذكر لا يو    محسنينــــــال  نـــإنه م :  ون ــــــقولـــــــي

فتسلب عنه  ،  وفاجر وغيرها من أسماء الوعيد إنه فاسق وعاص" :  فيه أن يقَالَ 
وكذلك الظلم فتارة يطلق عَلَى "  ."ولا يطلق عليه اسم الكفر أبداً  ،  أسماء المدح

 :  "وتارة يطلق عَلَى المعاصي التي دون الشرك ،  )( عَظِيمٌ لَظُلْمٌ الشِّرْكَ نَّإ  ،  الشرك

ْلِّنَفْسِه ظَالِمٌ فَمِنْهُم )(  ،ع ـــلأنه وض :  أنه ظالمقد يطلق عليه من ارتكب كبيرة " :  أي   
لأنه صرف   مــــظال  كافرـــــويطلق عَلَى ال ،  وضعهــــم    رــــغي  ي ـــــف   يءــــالش

كلهم  ون ـــــــــجمعم السنة   ل ـــــن أهإ ،   ثمً تكون لله وحقها أن  ،  العبادة لغير الله
 ،  ةـــــــبالكلي   لةــــالم   ن ـــع   لـــينق   فر كفراً اك غيركبيرة ــــأن مرتكب ال  ىــــعل
  انـــــمن الإيم   خرجــي لا    الكبيرة   رتكبـــم   متفقون على أنَّ  علماء الأمَّةو 

للأدلة  ،  "وأنه لا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في جهنم مع الكافرين ؛والإسلام
 الآتية:

يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا كُتِبَ   : قال ،  كون الله قد جعل مرتكب الكبيرة من المؤمنين -أولاً "

 ..شَ ْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِنثَْى فَمَنْ عُفِ َ لَهُ منِْ أَخِيهِ نْثَى بِالأ وَالعَْبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأعلََيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ  الْقَتلَْى الْحُرُّ بِالْحُرِّ


بالأخوة  والمراد ؛وجعله أخا لولي القصاص ؛خرج القاتل من الذين آمنوافلم ي   ،  ")(
 .أخوة الدين بلا ريب هنا
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  ...وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتلَُوا فَأَصلْحُِوا بَيْنَهُمَا  : " هلو قل -ثانياً  

فَأَصلْحُِوا بَينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعلََّكُمْ تُرْحَمُونَ
 ."لأخيه المؤمن أخاً جعله  .)(

 ،  والسارق  ،  اع تدل على أن الزانيـــالإجم و   والسنة  اب ــالكت  ونصوص  -ثالثاً 
 وقد  ،  أنه ليس بمرتدالحد. ممَّا يدل على   ل بل يقام عليه ـــــــقتي     لا ،  والقاذف

))من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من " :  قال    أنه  يـــــالنب  نـــع   ورد
إن كان له ف )("((عر  أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار

حسنات أخذ من سيئات صاحبه عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له 
حسنات   له  ظالم يكون ـــال  أن  تأكدـــف  ،  )(النار((  في  يرمثم  عليه  ت ألقيف
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نهم في ـــنة اختلفوا بيـــــأن أهل الس   نجد   تقدم  ا ـــممَّ   .")(المظلوم منها حقه أخذهاي
في الدين فساد أي يترتب عليه م ل    اً ــــــــلفظي لافاً تخاوالكفر     انـــــــــمفهوم الإيم

 وهو:
 ."إيماناً دون إيمان" :  أي ،  اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب-أولاً 
 ."كفراً دون كفر" :  أي ،  كما اختلفوا هل يكون الكفر على مراتب-ثانياً 

  زيدـــي   وعمل   ولــــق  ى الإيمان هل هووهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمَّ " 
ورسوله كافراً نسميه كافراً إذ   اه اللهص أم لا بعد اتفاقهم على أن من سمَّ ـــــنقــــي و

 ،  كافراً   (الله   لـز ــــنأ  ا ـــم   بغير    اكم ــــالح)   من الممتنع أن يسمي الله 
كفراً لا  اً عملي اً كفر  إلاَّ أنه ،  لا نطلق عليه اسم الكفرنحن رسوله كافراً و  هويسمي
كما أن الإيمان  ،  كفر دون كفر :  أي "الكفر على مراتبأن  يدلممَّا  ،  اً اعتقادي

 :  انـــــــــالإيمنا بـــمراد هـــال   ون ــــفيك ،  "انـــــــإيمان دون إيم" :  أي على مراتب
ى سمَّ م  و  ،  الإيمانى ل في مسمَّ ــــيدخل العم لا   الةــــالح  هذه     وفي تصديقــــــال

أثر التسمية في الموقف كما تقدم في مطلب  ،  ينقصان ان ولالا يزيدالإيمان والكفر 
 .")(من مرتكب الكبيرة

أو ذنوبا كثيرة صغائر أو  لو ارتكب ذنباً  إن أحداً من أهل التوحيدوفق هذا الفهم فو    
كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقَبِّلَه عن الله فإنه لا يكفر به 

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمنَْ يَشَاءُ..  : "ويرجون له المغفرة قال
فالعصاة ومرتكبي "  .")(

( أصل المعتزلة الذي الإلهيالعدل مبدأ )الكبائر لا يخلدون في النار بمقتضى 
 :قوله بموجبه جعلوا مرتكب الكبيرة خالداً مخلداً في جهنم وغفلوا أو تغافلوا عن

فَمنَْ يَعْمَْ  مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه..)( )(". 

كما  ،  ه الله بالنار ثم يدخله الجنةــــقد يعذب ،  واحدــــشخص الـــال   إن"   :  ون ــــفيقول
وله  ،  بها بَ ذ ِّ ع  و وهذا الشخص الذي له سيئات  ،  نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة

في  تتنازع هالكنو  في حكمه تنازعتلم  ق رَ الفِّ  ذهفإن ه  ."دخل بها الجنةيحسنات 
 .فقط اسمه
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أنه مؤمن  قالواوأهل السنة والجماعة  ،  ل الإيمانهو مؤمن كام" :  فقالت المرجئة
ناقص البر والتقوى باتفاق "كما أنه  ،  بذ ِّ ولولا ذلك لما ع   . "ناقص الإيمان

 ."المسلمين

 تُنْهَوْنَ ماَ كَبَآئِرَ تَجْتَنِبُواْ إِن   : "كما قال ،  هعنه سيئات ت  رَ ف ِّ كذلك من اجتنب الكبائر ك  

 .")( سَيِّئَاتِكُم عَنكُمْ نُكَفِّرْ عَنْهُ

 ،  كبائر يدخلون الجنةـــــ"إن أهل ال :  قالوا    همـــــأن" :  مرجئةـــــعن غالية ال    يوحك
 ،  فحسب التصديق    مجرد  هو   ان ـــــالإيم  أن م يعتقدون هنو ك ولا يدخلون النار"

وأحل  ،  بالكفر نطق لوالإيمان و   كامل    مؤمن   فهو     بقلبه  صدق   فمن"
والتصديق  ."التي هي كفر بواح   الأمور  من    ذلك   وفعل غير ،  المحرمات

إما  ،  انـــالنقص وأالزيادة     لا يقبلالأيمان عندهم و  ،  عندهم يتساوى فيه العباد
فإذا ذهب بعضه ذهب   ،ضيولا يقبل التبع ،  كله وإما أن يوجد ،  كلهأن يعدم 

ة وأهل اق الأمَّ سَّ ف  و  لائكة والأنبياء والصديقينالمف ، ولا يتفاضل الناس فيه  ،هكل
 .")(في الإيمان سواءكل هؤلاء الخنا والفجور 

 ،  اً نهم جعلوا الفسق والضلال والفجور والكفر بمعنى واحدفإالخوارج  والمعتزلة أما  
عليه    تجري   ولا  ،  ل عفو ولي القصاص عنهـــلا يقبرة ـــالكبي   مرتكب" :  وقالوا

  .")(لأنه خرج من الدين بزعمهم ،  الخمر  وشرب    والسرقة   حدود في الزناـــال
وبقية ألفاظ المعاصي الكفر بعض الفرق الإسلامية أنها قد ساوت بين  والمشكلة عند"

الضلال قد يكون كفراً  إذ إن ،  وهذا من الأخطاء الفاحشة إذ إن معناها ليس واحداً 
 " :  والفسق قد يكون كفراً مثل فسق إبليس كما قال الله عنه ،  "وقد يكون عصياناً 

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"وقد يكون معصية  ")( رَبِّه أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ
الذين يقذفون " :  أي ،  ")(

 ."اتــــــــــــــالمحصن

 شركـــة وكفر الــنعمــال بين كفر  رة ـــــــــمرتكب الكبي         اني:ــــــالث ب ــالمطل
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إلى أن كل من يرتكب ذنباً واحداً ولم يوفق للتوبة حبط  ومن وافقها الخوارج تذهب"
العاصي  نَّ إقالوا  إذ (الأزارقة)واتصف بكونه كافراً وإلى هذا ذهبت فرقة  ،  "عمله

 ،  ه وأولادهتكفر شرك يخرج به عن ملة الإسلام جملة هو وزوج كافر بالله
 ،  إبليس   بكفر   واستدلوا   الكفار   سائر   مع   النار   في   كون مخلداً ــــــــوي

 فرفض  لآدم    بالسجود  أمر إذ ،  واحدة   كبيرة  إلا    ارتكب  ما " :  وقالوا
ذهبوا إلى حد اعتبار وبعض غلاة الخوارج  وحدانية الله  عارف  تهذا  هو فيو 

 وقد عمدوا إلى تكفير علي  ،  شأنه شأن المرتد مرتكب الإثم مستحقاً للموت
من  البصري خوارج كلها ما حكاه الحسن ـــو يجمع ال" ،  ")(الصحابة   أكثر   وتكفير

 بَ و  و صَ أما ه  بَ و  ومن صَ    مين كَ والحَ   الجمل   وأصحاب   عثمان  و تكفيرهم علياً 
موا الكفر إلى قسَّ  ومن أكثرهم اعتدالًا الإباضية الذين  .")(بالتحكيم يحدهما أو رضأ

ث ل إخوانهم من ،  وكفر النعمة ،  كفر الشرك :  قسمين م مِّ النجدات من فرق  مَثَل ه 
 .فيقولون عنه كافر نعمة لا كافر دين ،  رون مرتكبي الذنوبيكف ِّ  الخوارج فهم لا

م قوله ر هود بن محك  أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِ  وَلاَ تَكْفُرُون فَاذْكُرُونِ   : " وقد فس 
  بمعنى:  ")(

عمة عمل يقع من المؤمن وهذا لا حجة لهم فيه لأن كفر النِّ  ،  معَ وا الن ِّ ر  ف  ك  ولا تَ "
الإيمان     فمن اد عى اسم دين وملة غير ،  وليس هو ملة ولا اسم دين ،  والكافر
 هنإر ــــــتكفيــــاللأن   عليه.    لـــــدلي   فقد أتى بما لا ،  طلقــــكفر المــــوال    المطلق
و وعيد في أ فيه حد   يا الذليس فيها وعيد مخصوص فأمَّ   يوه منكرات بال   يكون 

 غير و  وسارقاً   ته زانياً نع  شبه ،  ورد فيه يالقرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذ
 فقد قسموه إلى نوعين: ،  "الذنوب والمعاصيكبائر  اقتراف ك لخير كفر ا و  ،  ذلك

أما إذا أصر العبد  ،  صغائر الذنوب التي لم يثبت على فاعلها حد في الدنيا -1"
 على الصغائر فهو هالك.

  ؛ فهي تستوجب الحد.والزنافإن كان غير مستحل لها كالقتل  ،  كبائر الذنوب -2
إلى الحق وترك الاعتقـاد الباطـل والبـراء دعى فإنه ي   ،  أما المستحل لها بتأويل خاطئ

مــا     وعليــه    مــا للمســلمين   مــن أئمــة الضــلال؛ فــإن أجــاب إلــى الحــق أصــبح لــه
 ،  وإن امتنــع ناصــبه الإمــام الحــرب ،  فــإن أبــى أجــري عليــه حكــم المســلمين ،  علــيهم
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بأنـه ويستدل الإباضية علـى تسـميتهم لصـاحب الكبيـرة  ،  همءدما إلامنهم  له ولا يحل

لَ نممزوَمَن لَّممْ يَحْكُمم بِممَا أ  : َ" في قولـهف "قرآن الكريمسير علمائهم لآيات الكافر حسب تف

اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
فـوق و  ،  ل الله ديناً ويقـر  بـه فهـو كـافرنـز لم يتخذ ما أ الذيأن  ")(

عليه حدها قـد أحبطـت الطاعـات الكبيرة التي اقترفها ولم يتب منها أو لم يقم ذلك فإن 
والحكمــة فــي خلــود أهــل الكبــائر فــي " :  ون ســر تشــددهم فيقولــبــررون وي التــي قــام بهــا.

النار أن العاصي إذا عصا فقد عصا رباً عظيمـاً لانهايـة لعظمتـه فكـذلك يكـون عذابـه 
  ."ولذا قيل لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من تعصيه بخلود لانهاية له

 ديةـــالوعي  عند  ه ـــنقصان و ان ــيمالإ   زيادة      :الثــثال    بـــلالمط
مان ــــف الإيـــتعري  يــف ة ـــل السنـأه    بـــــمذه    ةــوالمعتزل   ذهبت الخوارج "       

ة ــإلا أنهم فارقوا أهل السن ،  للأعمال والأقوال والاعتقادات هلو مش   ث ــــحي   نــم
وأنه  ،  كله  ذهب  بعضه  ذهب  إذا يتجزأ  لا   واحد  كل   ان ـــالإيم  إن  بقولهم

  ."ضــــــالتبعي     فيدلا ي
 ،  "كبائر عندهم م خرج من الإيمانـــــــال وارتكاب الــــــا كان الإخلال بالأعمـــــهن    ومن"
ونازعهم " ،  بكفره قطع الخوارج وقد   "،كافراً  على خلاف بينهم في تسمية مرتكبها"

  لةنـز م في   وإنما هو"   "،كافراً  لا  و  المعتزلة في الاسم وقالوا نحن لا نسميه مؤمناً 
اتفقوا جميعاً أنه يوم  ثمَّ    "،الكفرلة نـز ملة الإيمان و نـز بين م :  لتين أينـز بين الم

ضلالهم "أنهم ظنوا أن ومنشأ وأصل غلطهم " .نار جهنم في اً مخلد اً القيامة خالد
 ،  دـــــوعـــال و ،  لعقابلمستحقاً و  ،  "لا يكون مستحقاً للثواب  دـــــــــالشخص الواح

بل إما لهذا وإما لهذا فأحبطوا  ،  في وقت واحد ذمـــــــــوال   ، مدــــــــوالح     ،دـــــــــوالوعي
 فيزول    اعةــــــــمان هو الطــــــــ"الإي     وا:ـــــــوقال ،  جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها

   زولـــووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان ي ،  بزوال بعض الطاعة الإيمان
  فلا يزيد ،  يتفاضل    ولا     يتبعض   لا   وأنه ،  منه   شيء    بزوال   كله
 .والمؤمنين"   الأنبياء   كإيمان     اقسَّ الف      إيمان  إن  :  وقالوا ،  نقصــــي   ولا 

ة تزول بزوال بعض أجزائها ــــــــــة المركبَّ ــــــــالحقيق   أن    كـ"وجماع شبهتهم في ذل
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إذا زال  ()وكذلك الأجسام كالسكنجبين ،  عشرة كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق
كان الإيمان مركباً من أقوال فإذا " :  قالوا   "،أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبين

 للأسباب الآتية: ،  )("هرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضه وهذا باطلوأعمال ظا

الأعرا . إذا في  وأأن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان  :  أحدها"-
 هاضولا يلزم من زوال بع ،  زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول

  ."غير ذلك سواء سميت مركبة أم مؤلفة أم ،  زوال سائرها

فإن الواحد من  ،  لوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلكن ما مثَّ إ" :  الثاني-
فإذا زال أحد جزئي  ،  بل قد تبقى التسعة ،  العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة

  ."المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر

د زوال شيء ــــــــيبق على تركيبه بع   ركب لم ـــــــــــشيء المــــــال أن كون  :  الثالث"-
ولا يقول أحد أن الشجرة أو الدار إذا  ،  اع فيه بين العقلاءنـز لا  ،  من أجزائه منه

ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال  ،  زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت
 : كما قال النبي   "،وعاً بعض أعضائه بقي مجم

 ،  يمجسانه  أو   ينصرانه  أو  يهودانه   فأبواه    الفطرة على   يولد  "كل مولود 
 ،  )("جدعاء من   فيها سون تح هل  جمعاء   بهيمة  البهيمة  تنت  كما 

فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب  ،  فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة"
  ."الآخر ليس بصواب ل بعضهزا

 على وجهين: )وفق علم المنطق(أن المركبات :  الرابع-

ومثاله السكنجبين  ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم عليه. :  أحدهما"
ولا يطلق  ،  فإن هذا النوع يزول عنه اسمه عند زوال بعض أجزائه منه ،  والعشرة

 ."مجتمعة     ةــــــــــــالمركب    ةـــــــــــالهيئ  الاسم إلا على
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 :        لهومثا  ما لا يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم عليه." :  هماـــيـــثان
ة ـــــالمختلف  ن ـــم   رـــكثي   كذلك و ،  متشابهة الأجزاءــــــال    ركباتــــــــــــــالم   جميع

 ،  وكذلك لفظ العبادة  والتراب والماء.. ةـــــــلحنط كاموزونات ــــوالالأجزاء فإن 
ونحو ذلك  ،  والعلم ،  والصدقة ،  والإحسان ،  والحسنة ،  والخير ،  والطاعة

كما  باقهو الاسم ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم  ،  يقال على الجملة المجتمعة
  ."كلهأنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول  ،  قولهم فبطل. هو

الدالة على أن للإيمان  ينصوص الوحيــــمخالف لن   ول ـــــالق   أن هذا" :  الخامس-
 ."أجزاء وأبعاضاً 

  الله  إلا  لا إله أعلاها قول  شعبة   "الإيمان بضع وسبعون  :  ولهـــــق   مثل 
    معلومــــــال  ومن ()الإيمان" من   والحياء شعبة  ،  ريقن الطم الأذى   وأدناها إماطة

 :   قوله  ومثل ،  ل اسم الإيمانز  يَ  لا ،  ونحوها الأذى(  إماطةبإزالة )  أنَّ 
فأخبر أن   إيمان"  من  حبة  مثقال  قلبه  في   كان النار من  "يخرج من 

 مَ لِّ فع   ،  ذاك من الإيمان وعَدَّ  ،  ه ويبقى بعضهـــــــــــــيذهب بعضيتبعض    مانـــــــالإي
ليس  من الإيمان وقد يكون البعض المتروك ،  أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه

كفعل بعض الكبائر وترك " ،  قبولهوليس هو شرط في  ،  شرطاً في وجود الآخر
 ،  وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق  بعض الواجبات فيما دون الكفر.

إن هذا  :  لكن بقي أن يقال ،  وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر
 ،  البعض الآخر الزائل إما أن يكون شرطاً في ذلك البعض وقد لا يكون شرطاً فيه

   نـــآم   أو ،  عضهــــبـــب   فرـــــوك   ابـــــالكت   ضــببع   ن ـــفالشرط كمن آم
الَّذيِنَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُريِدُونَ َِنَّ إ  : "كما قال   "،بعضهمـــب  ر ـــكف عض الرسل وـــبــــب

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  ،  لِكَ سَبِيلاًيْنَ ذَأَنْ يُفَرِّقُوا بيَْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُريِدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَ 

كَافِريِنَ عَذَاباً مُهِيناًلِلْحَقّاً وَأَعْتَدْنَا 
  .زائل شرطاً في بقاء الإيمان أو زوالهمال فأصبح  ،  ")(
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ول نـز أن ما يجب على العباد من شرائع وأحكام يختلف باختلاف حال  :  السادس"-
يتنوع ا مَّ ــــــــــوهذا م ،  لاغ وعدمهــــــــــالب  ي ــف   المكلف  حال ــــــالوحي من السماء وب

من  ذلك    غير ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز و ،  به نفس التصديق
  ."ي اختلاف العملـــعنـــــــي  ممَّا  ،  الأسباب

أن كون الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق وإيمان وبعض شعب الكفر  :  السابع"-
  .)("صريحة ودلت عليه نصوص صحيحة 

فمنها ما يزول الإيمان كلية بزوالها  ،  أن أجزاء الإيمان مختلفة متفاوتة :  الثامن"-
ومنها ما يزول كمال الإيمان الواجب بزولها  ،  كفعل أمر كفري ناقض للإيمان

مستحب بزوالها ـــال الإيمان الـــــها ما يزول كمـــومن ،  كبائرــلـا    من  رةـــــــكفعل كبي
فيها ماله أجزاء إذا زالت  إذصلاة ــــال  مثل    قـــــــن الطريـــــع ة الأذىـــــكترك إماط

 ."فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعاً وطبعاً  ،  جبر نقصها بسجود السهو

ولا تتلازم عند الضعف فإذا  ،  أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة :  التاسع"-
 ،  والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة

لَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ نمزوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِ ِّ وَمَا أ  : ُ"قوله   "،التلازم ،  ففي حالة عدم

أَوْلِيَاءَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ   : "ه لو قفي حالة التلازم و  ،  ")(

مُ الإيمان وَأيََّدَهُمْ بِروُحٍ مِنْهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِ  قُلُوبِهِ
)(".  

وفيهم من  ،  بل فيهم المنافق المحض ،  بالنفاق نوعاً واحداً  ولهذا لم يكن المتهمون "
   ا تقدمـــمَّ مِّ و  إيمانه وفيه شعبة من النفاق. غلب وفيهم من ،  فيه إيمان ونفاق

أو  الإيمانعدم زيادة   في  تزلةــــــالمع و  خوارجــــال ول ــــــق  أن   لنا    ن ــــــتبيي
يتأولون النصوص الواردة المصرحة بزيادة الإيمان ولذلك أخذوا  ،  يعد باطلاً  نقصانه

  رـــغي   الثواب أو  ا زيادة الألطاف أو الأدلة أو ــــــــادة فيهـــــبالزي   المراد  أن   على
فمن هذين النقلين يظهر أن قولهم "  .")(ةـــبريل الــــك ة مريبــــال أويلاتـــــــالت  من    ذلك
وما ورد من النصوص دالًا على ذلك  ،  الإيمان هو عدم قبوله للزيادة والنقصانفي 
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   ادةــــحهم هذا بزيـــفتصري غير ذلك    الثواب أو   أو  عندهم على الألطاف أول  تَ م  
  قة قولًا بزيادة الإيمانــــــالحقي   ى لا يعد فيــــــالمعن  ذاـه  ه علىـــونقصان  ان ـــالإيم

   هو  منه  ر غبالتصريح إذا كان ال إذ لا عبرة ،  أهل السنة  هـفهم  كما   انهونقص
عندهم  ان ــــالإيم   أن   السنة  ل ــــأن ذكرت عن أه  سبق و ل والتعطيل.ـــالتأوي

وهذا ما لا يقول به  ،  يزيد من جهة الاعتقادات والأعمال ومن جهات أخرى عديدة
  ."لا المعتزلة ولا غيرهمق مطلقاً رَ الفِّ هذه أحد من 

 الكبيرة مرتكب  جزاء             :لثالمبحث الثا

 :  شراً وهوعمل و  ،  إيمانه :  مرتكب الكبيرة قد عمل خيراً وهوإن  أجمعت الأمَّة  
أن من يرتكب  ممَّا يعنييثاب على إيمانه. قد و  ،  يعاقب على كبيرتهقد ف ،  كبيرته"

قائم  وهو فيعاقب على كبيرته إن مات ،  لة الكافرنـز الكبائر من المؤمنين هو دون م
 . بإذن الله فيخرج من النار ،   نبيه المصطفىثم ينال شفاعة  ،  على كبيرته

 والعقاب   ، تعالى الله عنه ف الوعد نقص  خ لاإو  ،  عباده به  اللهدَ عَ وَ  ثواب فضل  الإن 
كم أَحسنَ  إذا) :  قال ،  وله العفو عنه ،  توعد الله عليه عدل    فكل   إسلامَه   أَحد 
رِّ  له ت كتَب   يعمَل ها حسَنة   ائةِّ  إلى ،  أَمثالِّها بعَش  مِّ ف   سَب عِّ ع   يَعمَل ها سيئة   وكل   ،  ضِّ
تَب   الكبيرة من     ومرتكب ،  وليس في خ لف الوعيد نقص ،  ")((بمث لِّها له ت ك 

فَمَن يَعْمَ ْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَ ْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ   : " النار لقوله    في   يخلد المؤمنين لا

شَرًّا يَرَهُ
)(". 

 خوارج ومن وافقهمــال  دــعن   الكبيرة   بــمرتك جزاء  :   الأول طلبمـــال
في  إيمان ونفاق شخصفي ال   نه لا يجتمعأ  خوارجال ند ـــمسلمات عــــمن ال      

لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق " :  الخوارج والمعتزلةقالت . وقت واحد
 كبائرــــت أن الــــزعم" )(ة(ـــــالبكريف) ."العقاب عليهاومعصية يستحق  ،  ا الثواببه

  أهل    الكبيرة من   كبــمرت   وأن ،  القبلة نفاق كلها أهلالتي تكون من  التي 
 الأسفلمنافق في الدرك وهو  ،  جاحد له ،  مكذب لله ،  انــــلاة عابد للشيطــــالص

إجلال  وأنه ليس في قلبه لله ،  عليها مخلد فيها أبدا إن مات مصراً  ،  من النار
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 ،  )( "وكان )بكر زعيم هذه الفرقة( ،  وإن الإصرار على الصغائر كبائر ،  ولا تعظيم
 :  قولهعنه  يوحك ،  لى قلبه لم يكن مخلصاً أبداً ع  يزعم أن الإنسان إذا طبع الله

أن الإنسان مأمور بالإخلاص مع الطبع وإن الطبع الحائل بينه وبين الإخلاص "
قد و " .()()"الإيماننه مأمور بالإيمان مع الطبع الحائل بينه وبين إو  ،  عقوبة له

 ،  ن وجهـــم حموداً ــــــلشخص الواحد مـــا  يكون   لا   زعمت الخوارج والمعتزلة أن
ة والنار ــــالواحد يدخل الجن  الشخص   ولا يتصور أن  ،  آخر من وجه مذموماً و 

ولهذا أنكروا  ،  يدخل الأخرى  نبل من دخل إحداهما ل ،  في وقت واحدجميعا 
يكون هناك ظالم  في خلاف واضح مع الجمهور القائلين بأن  ."خروج أحد من النار

على  . ثمَّ يدخل الجنة بعد عذاب يطهر من الخطايا ولو"  الجنة.بوموعود  ،  لنفسه
فعليه أن يكره الكفر والفسوق  ،  لنفسه أو ظالماً  أن المسلم مهما يكن مقتصداً 

فإن أدنى درجات  ،  ولا يرضى بالمنكر الذي تطفح به الحياة من حوله ،  والعصيان
 ،  ه ويسخط عليهمنأي يكرهه ويتألم  ،  بقلبه    المنكر   المسلم  الإيمان أن يغير

أن يغيره  ا وذاكوأرفع من هذ ،  ه بلسانه إن استطاعوأرفع من ذلك درجة أن يغير 
مشهور على الألسنة ــالصحيح ال  حديث ـال   ما جاء به   وهذا"  .()"بيده إن استطاع

    فمن لم ،  فبلسانه     عـيستط    فمن لم ،  بيده    رهـــفليغي منكراً    منكم   )من رأى
 .)("( الإيمان   ذلك أضعف و ،  بقلبهــف   يستطع

 ومن وافقهم   المعتزلة  عند   ب الكبيرة ـــمرتك جزاء         :ثانيــــمطلب الـــال
ـــوح   ،  لـــه اســـم بـــين الاســـمينفـــي الـــدنيا   المعتزلـــة عنـــد   صـــاحب الكبيـــرة"          م ك 
ـــــــلا يك ،  ينـــــ ــــَمك  الح    بــــــين     ،  المــــــؤمنو لا اســــــمه اســــــم  ،  كافرــــــــــه اســــــم الـــــــــون اسمــ

ه حكمـ    يكـون ولا  ،  الكـافر    حكـم   هــــفـلا يكـون حكم ،  فاسـقاً     يسمى  ما ـــــوإن
ين ــــــلة بنــــز مــأصــل ال حكم هـــوــــــوهــذا ال ،  م ثالـــثــــحك  هـــــــالمـــؤمن؛ بــل يفـــرد ل    حكــم
ــــــمـــــن أهـــــل الث   يكـــــون   فـــــإن المكلـــــف لا يخلـــــو؛ إمـــــا أن ،  لتيننــــــز الم ـــــ ،  وابــــــ        اوإمَّ
ـــــــــــــفـــلا يخل ،  وابــــــــــالث  ن أهـــلــــــم  مـــن أهـــل العقـــاب. فـــإن كـــان    يكـــون    أن    او؛ إمَّ
أن  أو"والملائكـــة(  ،  والرســـل ،  ) كالأنبيـــاء"مــــــــللثـــواب العظي   مســـتحقاً    يكـــون   أن
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ملعونــاً( فحصــل أو  ،  فــاجراً أو  ،  )فاســقاً كــأن يكــون لعقــاب دون ذلــك  يكــون مســتحقاً 
بــل  ،  ولا منافقــاً  ،  ولا كــافراً  ،  مــن هــذه الجملــة أن صــاحب الكبيــرة لا يســمى مؤمنــاً 

بــل  ،  لا تجــري عليــه أحكــامهم إذن بأســمائهم فهــولا يســمى  هأنَّــ وكمــا يســمى فاســقاً. 
ي الآخـرة ــــــــففهـو  م يتـبـــــإن ل هـوو    ، نـــــميك  الح    ن ــــبي   م  ك  وح   سمينالاله اسم بين 

 واق ـولم يفر ِّ ". عشرات السنينوإن عاش على الإيمان والطاعة  ،  في النار امخلد اخالد
ـــت    بــين أن ـــالكبي كون ـ ـــك   أو  واحــدة   رةـــ  مبعــدها أ مطاعات أــــواقعــة قبــل ال ،  ثيرةــ

ــــالك    رتكبـمـــقـــد عـــد وا ف"  ."بينهـــا فوصـــفوه  ،  راً ــــــــكاف يسولـــ ؤمناً ـــــم    لـــيس    بيرةــ
 أمـا  ،  ياـــــالدن    فـي   حالـه  هـذه ،  نــــتيــلنـز مــال   نـــــــبي    لةـز ـــــنبم  وهـي ،  بالفسق

ولا  ،  الجنـة    أهـل    بعمـل     عملـــي   مـــلأنـه ل ،  ي الآخرة فهو لا يدخل الجنـةــف
ــــعن   مـــانع ــــمعــد الــ ــــم   تزلةـ ــــسميأن نن ـــ ــــمسلم     هــ يظهـــر الإســـلام وينطـــق  كونـــهلاً ــ

 ،  اً يـالثـواب والعقـاب بالأعمـال ربطـاً حتم واوربطـ  ولكنه لا يسمى مؤمناً. ،  بالشهادتين
ـــــوغــــلا بعضــــهم ف ـــــالتعبي   يـــ ـــــيج :  ر فقــــالــــ  ويعاقــــب ،  المطيــــع إثابــــةب علــــى الله ــــ

 ،  عنـه فـوأن يعلله مات ولم يتب لا يجوز  نمرتكب الكبيرة؛ فصاحب الكبيرة إ المسيء
 إلـى وذهـب المعتزلـة"  .)("الخلف فـي وعيـده هلزم ب  عاقِّ فلو لم ي   ،  بالعقاب هعدتو لأنه 

 :  الآتيـــة وبعضـــهم يـــذهب إلـــى المعادلـــة ،  أن الكبيـــرة الواحـــدة تحـــبط جميـــع الطاعـــات
علــى معاصـيه نجــا ومـن زادت طاعاتـه  ،  فمـن زادت معاصـيه علــى طاعاتـه أحبطتهــا

 ."وسلم

 ،  النار    يــف  اً خلدــم خالداً    كبيرةــال    مرتكب   أن وقد اتفقت الوعيدية على"   
وقالت  ،  قالت الخوارج نسميه كافراً  ففي الدنيا )التسمية(   في   لكن اختلفواو 

وقد أقر  ،  ة فقطــــالتسمي   خلاف في هو   نهمــفالخلاف بي ،  المعتزلة نسميه فاسقاً 
 ،  كما وردت به النصوص  يهرتب علتمـــال   دـــــوعيـــال يستحق   أنه ب السنة    لــــأه

 وثمَّة فرق  بين الح كمين. )("ولكنهم لا يوجبونه على الله
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وا الخوارج غلاة وإن" وا و ،  الملة   من   خارج كافر   الكبيرة   مرتكب عد   عد 
 من و   .المنـزلتين   بين   منـزلة   في هو وإنما ،  مؤمن ولا كافر لا الكبيرة مرتكب
 فحكمه أنه الآخرة في وأما ،  الدنيا في حكمه هذا :  يقولون  أنهم أقوالهم عجيب

 هو الخوارج وبين المعتزلة بين والخلاف ،  أبداً  منها يخرج لا النار في خالد مخلد
 همـــعلي وأجروا ،  كفَّارا الكبائر أصحاب" :  لهمقو ل ،  "الدنيا في  عليه الحكم   في

 ،  بالكبيرة الإيمان من يخرجون  إنهم :  فقالوا تزلةــــعـــالم وأما ،  الكفر    أحكام
 بدعة وهي ،  المنـزلتين بين منـزلة في يبقون  وإنما ،  الكفر في يدخلون  لا لكنهم
    زنيـــــي   لا)" :  الحديث الصحيح آخذين بظاهر  ."عنهم إلا ت ع رف   لم غريبة
يسرق   ن ــــحي   السارق    يسرق   لا  و   ، مؤمن   هو  و   زنيـــــي  حين  ي ـــــالزان

 ،  )("(مؤمن     وهو   يشربها   نـــــحي   الخمر   رب ــــيش ولا  ،  نـــــمؤم  وهو 
 لكن يرتفع الإيمان عنه في حالة مزاولته الزناو  ،  يكفرأنه  وليس في دلالة الحديث"

خرج من  يقل أحد بأنهولم  ،  يرتفع عنه الإيمان حتى يصبح كالظلة فوق رأسه إذ
وداخل دائرة  ،  وداخلها دائرة الإيمان ،  فالإسلام دائرة واسعة ،  دائرة الإسلام

    ليس و ،  م  ـــلـــــمس    ؤمن  ــم  وكل  ،  مؤمن   فكل محسن   ،  الإيمان دائرة الإحسان
  ."مؤمن محسن   لــــك وليس  ،  ؤمنــــم     مسلم     لــــــــك

 رةـــــالكبي  كب ــرتــم ي جزاءــــفشفاعة ـــال   رــــأث       ث:ـــــالثال    مطلبـــال

ـــالشــفاعة م"         ـــن عقائــد الــــ ـــف ي ر البــا  إليهــا    مسلمين المتــواترة وقــد أشــارـــــ ي ـــ
ـــأكث   ي ــــــــف    مـــــــــــآن الكريالقــر  ـــقــولا يجــوز أن ي ،  ضعو ــــــم    مــن    رـــ  ال إن اللهـ

كلمــا كــان ذنبــه أكبــر كــان إلــى إذ إن المــذنب  ،  لصــاحب الكبيــرة عَ شــفَ لا يرتضــي أن ي  
لا و    "،مــن أحــق النَّــاس بالشــفاعةصــاحب الكبيــرة مــن أهــل القبلــة ف ،  الشــفاعة أحــوج

شمَيْئًا لمِنَفْسٍ نَفْمسٌ تَملْمِكُ لا يمَومَْ " قولهتعار  مع 
ي هـذه ــــــــفلـك بالم     لأن المـراد" ،  ")(

مـا الشـفاعة تـذلل مـن الشـافع للمشـفوع عنـده وإقامـة الشـ يع بين ،  وةــــــبالق  الدفعة ــــــــالآي
فـــلا يـــوم أليـــق بـــه وأشـــبه بأحوالـــه بيـــوم الـــدين وقـــد ورد عـــن  ،  بـــذلك مـــن المشـــفوع لـــه
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ــــي إثبــــات الشــــفاعة وإخــــراج المصــــطفى ـــــمــــن أهــــل التوحي   قــــوم  ف ـــــال  د مــــنـــــــ نار ـ
وفـي مغفـرة الله تبـارك  ،  التـواتر بلغـت حـدة أخبـار صـحيحة قـد ــــــــــي الجنــــــــــوإدخالهم ف

  ...")(فاعةردت أخبــار لا تقــل عــن أخبــار الشــو مــا دون الشــرك وتعــالى لأهــل الكبــائر 
لأن التائــب يــدخل  ،  ثـمَّ إن لــم يســتفد صــاحب الكبيــرة مــن الشــفاعة فلمــن شــرعت إذن"

فلـم يبـق إلا  ،  والمؤمن والمخلـص يـدخل الجنـة بإيمانـه ،  الجنة بعفو الله وتوبته عليه
ورحمــة الله وســعت كــل شــيء فــلا يعقــل أن تضــيق بمرتكــب الكبيــرة " .)("مرتكــب الكبيــرة

  تــــــاحتج    النبـي     نــــع وهناك بعـض الأخبـار رويـت  ."والأدلة على ذلك كثيرة
ــــالوعي  بهـــا  ــــقب مـــات   إذا  الكبيـــرة   بـــأن مرتكـــب " ،  ديةـــــــ ــــمن   التوبـــة   لـــ ها فهـــو ـ
وا وقـــد أنكـــر  .)("ةـــــــــــــــالجندخـــول  ه ــــــــــــعلي    حـــرميو     ارــــــــــــالن   يـــــــــف   خلدـــــــم  خالـــد

 إذا )أنـــه" :  فمـــن عقائـــدهم ،  وغيـــرهم والمـــؤمنين  النبـــي شـــفاعة ســـيما ،  الشـــفاعة
علـــى  حكـــمال فـــي قاعـــدتهم علـــى مبنيـــة وهـــذه ،  أبـــداً  منهـــا يخـــرج لا النـــار أحـــد   دخـــل
 ،  ارـــــــــــالن أهــل نـــــــم وهــو ،  رــــــــافــــــك عنــدهم الكبيــرة مرتكــب إذ إن ،  الكبيــرة   كبـــــمرت
لا و  ،  خالــد مخلــد فــي النــار وقــالوا صــاحب الكبيــرة ،  كــافر لأنــه أبــداً  منهــا يخــرج ولا

ــفَاعَة ـــيعم ،  عملــه ة لــه ســوى شــفاعلا فــ ،  تنفعــه الشَّ ـــالطاع  ل ـــ ـــات فيــدخل الجنــ  ،  ةـــــ
ـــيعم و أمــا أن يشــفع لــه شــخص آخــر وهــو لــم يعمــل  ،  الســيئات فيــدخل النــار    ل ـــ

  الخـوارج ف تطـرَّ  وقـد"  .)("مطلقـاً فـأغلقوا البـاب  ،  فلا شـفاعة لـه ،  الجنة هيدخلعملًا 
    إلـه لا    أن  كمـن تـرك شـهادة   هجعلـو رة حتى ــــــــالكبي    بـــــحكمهم على مرتك  في 
 ،  وفـي الآخـرة خالـداً مخلـداً فـي النَّـار ،  ن الملـة فـي الـدنياـــــــــمكافراً خارجاً  ،  الله  إلا 

ــفَاعَة لا تنفــع الكــافر الخــارج عــن الملــة :  وَقَــال وا ومرتكــب الكبيــرة قــد خــرج مــن  ،  الشَّ
ــــي الآخــــرة ــــدين ف ــــة هــــوف خــــتلالاوا ،  ال ــــين الوعيدي ــــدنيا  ب ــــي ال ــــي اســــمه ف ــــط)ف  ،  (فق

خلافـاً  ،  فـي النـار اً مخلـد اً كافر في الدنيا وفي الآخرة خالـدهو  :  قالوا مثلاً  فالخوارج
 ،  ولا بكفــر ،  مــرة فــي إيمانــه لا يكفــر بارتــداد مــن أخلــص لله :  للمرجئــة الــذين قــالوا

طريقـــة بينهمـــا وقـــال المـــؤمن الموحـــد  فســـلك الحســـن  ،  ولا يكتـــب عليـــه كبيـــرة قـــط
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ـــا  شـــاء  إن  الفاســـق هـــو فـــي مشـــيئة الله ـــة   عنـــه  عف ـــه الجن    شـــاء   إن و  وأدخل
  .)("بفسقه ثم أدخله الجنة  عاقبه 

 ومن وافقهم اب الردود على المعتزلةب    : الرابع المبحث

 جملة الردود على المعتزلة في موقفهم من مرتكب الكبيرة  المطلب الأول:

 وجهين:من  بالنفاق وذلكمرتكب الكبيرة المعتزلة ومن وافقهم وصمَ 

   أخلـــف   وعـــد   إذا   آيـــة المنـــافق ثـــلاث) :  نقلـــي وهـــو قولـــه وجـــه  الأول الوجـــه"
متـروك  الحـديث ذاهـ" :  قال الإيجي ،  )("(خان   منائت     وإذا   كذب  حدث    وإذا

لأن من وعد غيره أن يخلع عليه خلعة ن يسة ثم أخلفه لم يخـرج بـذلك عـن  ،  الظاهر
معنــاه أن هــذه الخصــال الــثلاث إذا صــارت " :  وقيــل   "،الإيمــان إلــى النفــاق إجماعــاً 

ألا تـرى أن إخـوة يوسـف وعـدوا أبـاهم  ،  نفاقـه علـى لشـخص كانـت علامـة وصفاً  معاً 
 ،  ومـا كـانوا منـافقين اتفاقـاً  عليـها تمـنهم أبـوهم فخـانوا وكـذبو أفـأخلفوا و أخـاهم أن يحفظوا 

خلف ـــــــــــجوز تــــــة الدلالــة فيــــــتكــون قطعي   علــى أن العلامــة الدالــة علــى شــيء قـــد لا 
 . )("المدلول عنها

مـن اعتقــد مـن العقــلاء أن فــي هـذا الجحــر حيــة  عقلــي وهــو أنوجـه   :  الثــانيالوجـه "
 ،  عـن اعتقــاد لا فعلـهأنـه  مَ لِّـع   ،  ثـم أدخـل يـده فيــهفـإذا زعــم ذلـك  ،  لـم يـدخل يـده فيـه

قلنــا مضــرة الحيــة عاجلــة محققــة بخــلاف عقــاب  ،  وكــذا الحــال فــيمن ارتكــب الكبيــرة
)اللهـم  :  " لقولـه   "،عـن ذنبـه إذ يجـوز التوبـة والعفـو فإنه آجل وغير عاجل الذنب

إن الله يقبـل التوبـة عـن عبـده مـا لـم " :  وقولـه ،  )("إنك عفو تحب العفو فاعف عني(
  )(،  )("يغرغر

 :آخرين المعتزلة بوجهينعلى   َّ احت  وقد 
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 كنـــه لـــيسول ،  الإيمـــان عبـــارة عـــن الطاعـــات كـــون ن الفاســـق لـــيس مؤمنـــا أ :  الأول"
ـــــابـــــــالصح لأن ،  كــــافراً بالإجمــــاع   ون ـــــــيقيم  واـــــــــــــالســــلف كان    ة ومــــن بعــــدهم مــــنـــــــ

و كـان كـافرا ولـ ،  وقذف المحصـنات ،  رسكمال وشرب  ،  الزنا   في  الحد  هـــــــــعلي
مــع  ،  يدفنونــه فــي مقــابر المســلمينفــوق ذلــك كــانوا و  ،  بردتــه ايحكمــو  مولــ ،  قتلــوهل

مــن كــون الفاســـق  أضــف إلــى ذلــك ،  هكـــذاإجمــاعهم علــى أن الكــافر لا يعمــل معــه 
بينونة المـرأة عـن زوجهـا بمجـرد رمـي الـزوج إياهـا بالزنـا مـن غيـر لعـان يلزم عنه كافراً 

إن كــذب فهـــو و  ،  لأنـــه إن صــدق الــزوج فهـــي كــافرة بارتكــاب الزنـــا ،  وقضــاء قــا 
  يــرد  ولــم ،  التقــديرين علــى   واقعــة البينونــة  فكانــت  ،  ؤمنــةكـافر بارتكــاب قــذف الم

  .() "المتلاعنين  بكفر   او لأمة أن حكما تاريخ   في 

فرجـــع إلـــى    عبيـــد    بـــن   لعمـــرو     عطـــاء   بـــن    مـــا قالـــه واصـــل  :  الثـــاني"
ه ونأخـــذ ــــــــمختلف فيـــــــنترك الـــــف    ه ــــــمذهبــه وهـــو أن فســـقه معلــوم وإيمانـــه مختلـــف في

ــــيس    ولـــم      "،عليـــه     متفقــــــــبال   الزانـــي   يزنـــي   لا)" رســـول الله  لو ـــــــــقب معاـــ
 و   مــؤمن  هــو و  يســرق  حــين  يســرق الســارق  لا  و   مــؤمن   وهــو   يزنــي  حــين

  يرفـع   نهبـة   ينتهب   لا   و  مؤمن  هو   و   يشربها   حين   الخمر  يشرب   لا
 أراد وهــو مــؤمن لعلــهو " ،  )("(وهــو مــؤمن   أبصــارهم حــين ينتهبهــا  فيهــا   النــاس إليــه

تـرك مـن بمـا لكنه نـاقص الإيمـان بمـا ارتكـب مـن الكبيـرة و   ،  الإيمان   مطلق :  أي
تشـــديد علـــى مـــن تـــرك  حيثمـــا وردو  بـــالله  ولا يوجـــب ذلـــك تكفيـــراً  ،  جار عنهـــانــــز الا

 لاَ اللَّمهَ إِنَّ   : "قـال   "،فحسب فريضة أو ارتكب كبيرة فإن المراد به نقصان الإيمان

ـوالمؤمن صاحب الكبيـرة لـم ت    .")()( يَشَاء لِمَنْ ذَلِكَ دُونَ ماَ ويََغْفِرُ بِهِ يُشْرَكَ أَنْ يَغْفِرُ بـه خطيئتـه  ط  حِّ

   فـــي  أنـــه لا يخلـــد فصـــحَّ    منـــه   اموجـــود   لـــيسلأن رأس الخطايـــا هـــو الكفـــر وهـــو 

الِحَاتِ وَعَملِمُوا آمَنمُوا وَالَّمذيِنَ   : "قيل هـذا معـار  بقولـه ن إو  ،  النار  أَصمْحَا ُ أُولَئمِكَ الصمَّ
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 ،  جمـــع بـــين أصـــل الإيمـــان وفروعـــهلمـــن الجنـــة  دَ عَـــوَ فَ " ،  ")( خَالِمممدُون فِيهَممما هُممممْ الْجنََّمممةِ

ـوصـاحب الكبيـرة تـارك الصــالحات فصـح أن وَ  التائــب  ،  قيـل لـه ،  الجنـة لــيس لـه دَ ع 
عمــلًا صــالحاً وآخــر عمـل قــد  كــان أنـه  وهــو مــبعض أي  لا ذنـب لــه مـن الــذنب كمــن
ر بإيمانـه الـذي هـو ف ِّـكَ ي  فَ  عانـد علـى الم   نَّ لا يجـوز أن يم ـ   مَ لِّـ ،  عليه  سيئاً فمنَّ الله 

   "،اقترفــه مــن الســيئات الحســنات مــامــن ر بصــلواته ومــا يــأتي بـه أحسـن الحســنات ويكف ِّــ

نَاتِ إِنَّ  "كمــا قــال يِّئَاتِ يُممذهْبِْنَ الْحسَممَ السممَّ
ن التائــب مغفــور لــه مــن غيــر تعــذيب إ ثــمَّ  ")(

 مَما ويََغْفِمرُ بِهِ يُشْرَكَ أَنْ يَغْفِرُ لاَ اللَّهَ إِنَّ   : " لقوله ر قد يعذب بذنبه مدة ثم يدخل الجنةص ِّ والم  

  ."())( يَشَاء لِمَنْ ذَلِكَ دُونَ

  كب الكبيرةـــمرت وعيدية بشأنــــال   ةـــــأدلبعض مناقشة       :  نيالثا ب ــالمطل
 وقد أجمعوا على أن الله  خلود في النارــــى العاصين بالــــلع ةــــديـــــوعيال مَ كَ حَ       

 ذلك.ب    تقول لا   هاــــفإن    (النجدات)   إلاَّ  ،  الكبائر عذاباً دائماً  أصحابيعذب "
     ما تلم س ويمكن  ،  ي الكبائر يعذ بون عذاب الكافرينأن مرتكب واكما قال

بعض الآيات من تأويل أهل الذنوب    كفيرـــــــت     من خوارج ـــــــاله ــــــــــإلي   تــــــــــــذهب
لَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ نمزوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أ:  َ"قوله "ونأخذ من تلك الأدلة ،  والأحاديث

الْكَافِرُونَ
 الله      لنـز أ    ما    رـــــــبغي  نفسهعلى فكل مرتكب للذنوب حكم  ،  )(

 ،  ل الله أصلاً نـز ا أمن لم يحكم بشيء ممَّ " :  المراد بالآية أن     مع ."كافراً  صبحي
فيختص " "لنا التوراةنمزإنا أ  : قوله التوراة بقرينة ما قبله وهو" :  المراد بالآيةأو 

   ."متعبدين بها ثمَّ إنَّنا لسنا من دون المسلمين اليهودب
سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِ ٌّ عَنِ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ استَْطَاعَ إِلَيْهِ   : " واستدلوا بقوله     

الْعَالَمِينَ
كل مرتكب و  ،  ترك الح  ذنب واعد  و  ،  فجعلوا تارك الح  كافر ")(

المراد بالكفر في هذه الآية  كون  الاستدلالهذا وقد رد علماء الأمة   .اكافر  يعد   للذنب
 :  "بقوله واستدل الخوارج  .لسبب ما من تركهوليس  ،  من جحد وجوب الح 
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 َالْكَفُورَ هَ ْ نُجَازِي إِلاَّذَلِكَ جَزيَْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا و
أن صاحب " :  ووجه استدلالهم بالآية ،  ")(

 ،  الكريم أنه لا يجازي إلا الكفور وقد أخبر الله في القرآن ،  الكبيرة لا بد وأن يجازى 
هذا  الإيجي د ردقو   ."بنص القرآن الكريم فيكون كافراً  ،  والفاسق ثبت مجازاته

 لقوله ،  غير الكفور وهو المثاب ي هو متروك الظاهر إذ يجاز » " :  الاستدلال وقال
  : اليَوْم تُجْزَى كُ َ نَفْسٍ بِمًا كَسَبَت

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ :  " استدلوا بقوله  ثمَّ  ،  ")(

فَأَمَّا الَّذيِنَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَا َ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَوجُُوهٌ 
 :  قالواف   "،)(

ت فوجب أن يكون ممن اسود ،  يجوز أن يكون ممن ابيضت وجوههم الفاسق لا"
لا نسل م أن » " :  لاً ئقا   "،الإيجي مرد  عليهف ،  ووجب أن يسمى كافراً  ،  وجوههم

ََكْفَرْتُم بَعْدَ أ  : " . لقوله"بل هي واردة في بعض الكفار ،  كل فاسق كذلك

إِيمَانِكُمْ
المسلمين فقد  عصاة   تكفير  وأما ما استدلوا به على بدعتهم في "   "،)(

 ومنها: ،  تقدمكما   .")(ما لم تحتملوحم لوها  يات والأحاديثأساؤوا فهم الآ
للاتفاق على  :  متروك الظاهر"قلنا  )( وَتَوَلَّى كذ  من على الْعَذَا  أَن  قوله :  أولاً " 

بين  الواضح فرق لل ،   عذاب شارب الخمر والزاني مع أنه غير مكذب لله
  ."ومن يلزمه التكذيب ،  المكذب

لاهَا لا.تلََظَّممى نَممارًا فَأَنممذَرْتُكُمْ  " قولــه :  اً ثانيــ قَى إِلا يَصممْ والفاســق  ،  )( وتََمموَلَّى كَممذَّ َ الَّذِي.الأَشممْ

  ."نار خاصة هالعل" :  ليق   "،يصلاها

 تُكَمذِّبُونَ بهَِما فَكنُْمتُمْ عَلَيْكُمْ تتُْلَى آيَاتِ  تَكُنْ أَلَمْ  ،  موازينـه    ت  فَّ في حق من خَ   قوله" :  اً ثالث


كمــا  ،  بالإيمــانموازينــه بــل ثقلــت  ليــق" ،  موازينــه     خفــت       والفاســق مــن ")(

  ...)("ورد في حديث النجوى 

 بِآيَاتنَِما كَفَمرُوا وَالَّمذيِن  : َقـال ،  مرتكب الكبيرة من أصـحاب المشـأمةقالوا إن " :  اً ابعر 

   أصـحاب المشـأمة   مـن  كـان   مـن   كـل   أنَّ    علـى فـدلَّ ". ")( الْمشَمْأَمَةِ أَصمْحَا ُ هُمْ
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مــن بــاب إيهــام العكــس فإنهــا تــدل هــو مــن معنــى الآيــة  وهن مــا ذكــر أ مــع ،  فهــو كــافر
 ،  لا يــنعكس كليــا كمــا توهمــوه اذهــعلــى أن كــل مــن كفــر كــان مــن أصــحاب المشــأمة و 

ات الـــدين يقين بمـــا هـــو مـــن ضـــرور صـــد ِّ بـــالزاني والســـارق الم   ،  مهينـــتقض اســـتدلالثـــمَّ 
  ."شأمة مع عدم تكذيبهمافإنهما من أصحاب الم

قُونَ هُمممُ فَأُولئَِممكَ ذَلِممكَ بعَْممدَ كَفَممرَ ومََممنْ   وقولــه" :  اً ســماخ أن كــل  وهــذا يقتضــي،  ")( الْفَاسممِ

لأن  ،  الحصـــر الـــذي ذكـــروه ممنـــوع كونـــه مســـتفاد مـــن الآيـــة مـــع أن ،  فاســـق كـــافر
فــلا  ،  الطــار  فــي العـرف عليــه وإن لــم يطلـق لفــظ الفاسـق  ،  كـأي فاســق لغــة الكـافر

وقــالوا " .الكفــر لمنحصــر فيــه الفاســق كامــلبــل ا ،  ينحصــر الفاســق مطلقــا فــيمن كفــر

كمــا  والفاســق آيــس مــن روح الله ")( الْكَممافِرُونَ الْقَممومُْ إِلاَّ اللهِ رَّوْحِ مِممن ييَْممأَسُ لاَ إِنَّممهُ  قولــهفــي 

  ."الظن باللهمع أن الفاسق لا يمكن الحكم عليه بسوء " ،  توهموا

 علمى وَالسموء الْيمَومْ الخمزي إِن  مـع قولـه )( أَخْزيَْتَمه فَقَمدْ النَّمارَ تُمدْخِ ِ مَنْ إِنَّكَ  "قولـه :  سادساً 

المــراد بــه الخــزي  لــيسف ،  المفــرد المحلــى بــاللام لا عمــوم لــه مــع أن" ،  ")( الْكَممافرين

  ."الكامل

وفـي    "،)( الْعظَِميمِ بمِالله يُمؤْمِنُ لا كَمانَ إِنَّهُ  "إلى قولـه ")( بِشِمَالِهِ كِتَابَهُ أُوتِ َ مَنْ وَأَمَّا " :  سابعاً 

مـع أن  ،  وهـو العفـوالثالث  وجود لا يدل على عدموهذا  ،  "ناذكر قسم الآياتهذه 
  ."التخصيص ظاهر

يلــزم تكفيــر  وباســتدلالهم هــذا"   "،)( الظَّممالِمِين علََممى اللهِ لَعنَممةُ أَلا   : "قولــه :  امنــاً ث

  ."وهذا باطل ،  اعترفوا بظلمهم إذالأنبياء 
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قُوا الَّمممذيِنَ وَأمََّممما   : " هـــــــــولــــــــــــق :  تاســـعاً   الآيـــة     وظـــاهر ،  ")( النَّمممار فَمَمممأْوَاهُمُ فسَمممَ

 ."اً ـــــقطع      باطل     ذاوه" ،  أواه الناري أن كل فاسق مـــــــــــيقتض

   "،(فقــد كفــر مــن تــرك صــلاة متعمــداً ) :  "قولــهاحتجــوا ب    ة ـــــــــــومــن السن  :عاشــراً 
هــي و    "،(وإن شــاء نصــرانياً  )مــن مــات ولــم يحــ  فليمــت إن شــاء يهوديــاً  :   "وقولــه

  الإجماع.بار  عَ الآحاد لا ت  آحاد وأحاديث  أحاديث

عــرف و  ،  فــلا واســطة بينهمــا ،  لايــة الله وعداوتــه ضــدانقــالوا إن و و " :  عشــرحــادي 
     عــــــــدمبم يســــــــلالت نلأ ،  وقـــــــد توهمــــــــوا ،  عداوتــــــــه كفــــــــر  أن و  ،  ولايـــــــة الله إيمــــــــانأن 

 .)("اطلــــــــــــب كل ضدين     بين      الواسطة

 جزاء مرتكب الكبيرةو  حسن عاقبة  في    أدلة أهل السنة    ثالث: ـــــال  مطلبـــــال

تعطي فرصـة  ،  رفع أهل السنة عدة أدلة واضحة ودامغة في وجه الوعيدية"         
ـــبــأن يعــيش حي ،  ثمينــة لمــن أســرف علــى نفســه وارتكــب بعــض الكبــائر ـــاة طبيعيــــ ة ــــــــــ

ـــــقــــومست ـــــال   كعضــــو فاعــــل ومــــؤثر فــــي   رةــــ ويرجــــو الله أن يشــــمله بعفــــوه  ،  مجتمعـــ
 وقالوا:   "،ومغفرته

مـــن القـــرآن     مواضـــع   ســـتة     وذلـــك فـــي :  مرتكـــب الكبيـــرة يســـتحق المغفـــرة-1"

ـــالكري ـــفــي ال ،  مـــــــــــــ اءنساء ــــ رَكَ بِممهِ ويََغْفِممرُ مَمما دُونَ ذَلِممكَ لِمَممنْ يشَممَ إِنَّ اللَّممهَ لَمما يَغْفِممرُ أَنْ يشُممْ
   هــذاو " ."()()

 قولــه "قــد يغفــر لــه بدلالــةكبيرة ـــــــأن صــاحب ال    علــى بــه العلمــاء     اســتدل  مَّا ـــــــــــم

"  :  ُوَلَممْ   المذننُو َ إِلاَّ اللَّمهُوَالَّذيِنَ إذَِا فَعلَُوا فَاحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاستَْغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ومََمنْ يَغْفِمر

يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعلَُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
)(". 
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 ،  كتــاب اللهوذلــك فــي عشــرة مواضــع مــن  :  ثــمَّ إن مرتكــب الكبيــرة يســتحق الرحمــة-2"

ريَْبَ فِيه كتََبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَومِْ الْقِيَامَةِ لا الأنعامفي 
 )()(". 

ـــــــن مرتكإ ثــــــمَّ " -3   فــــــي         وذلــــــك  :  الجنــــــة     يســــــتحق      الكبيــــــرة     ب ـــــــ

 وَالْمُؤْمنَِمماتِ الْمُممؤْمِنِينَ اللَّممهُ وعََممدَ فــي التوبــة  ،  كتــاب الله نـــــــــــــــم  مواضــع        أربعــة

 .")(() الأنْهَارُ تَحتِْهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ

ـــــثــــمَّ إن م" -4 ـــــالكبي   رتكبـــــ ـــــرة داخــــل فــــــــــــ ـــــي دعــــاء الـــــــ    وذلــــك  :  ملائكة والأنبيــــاءــــــ

 حولمه وَممن الْعَمرْ  يحملمون الَّمذين غـافرفـي  ،  مـن كتـاب الله    مواضـع       خمسـة     في

 .  ")(،  )( آمنُوا للَّذين ويََستَْغْفِرُونَ بِهِ ويؤمنون رَبهم بِحَمْد يسبحون

ـــالوعي  الكبيــرة لا يســتحق     ثــمَّ إن مرتكــب" -5 ـــد وأن الـــــــــ ـــمستحق لــه هــــــ و الكــافر ــــــــ

 يَفعَْم ُ ماَالنساء     في ،  ن كتاب اللهـــــم   ،  ةــــــــعشرة آي    وذلك في خمس :  وحده

 أعمدت الَّتِم  النَّار وَاتَّقوا  "مرانـــــــوفي آل ع،  ")( علَِيماً شَاكِراً اللَّهُ وَكَانَ وَآمَنْتُمْ شَكَرْتُمْ إِنْ بِعَذَابِكُمْ اللَّهُ

 مُّمدْخلَاً وَنمُدْخِلْكُم سمَيِّئَاتِكُمْ عَمنكُمْ نُكَفِّمرْ عَنْمهُ تنُْهَموْنَ مَما كَبَمآئِرَ تجَْتنَِبمُواْ إِن  وفـي النسـاء  ”،)( للْكَمافِريِنَ

كَرِيماً
 ."()() ،  الكفر :  في هذه الآية الأخيرة عَنْهُ تُنْهَوْنَ ماَ كَبَآئِرَ والمراد بـ ،  )(

وذلــك فــي خمــس عشــرة آيــة  :  الكبيــرة يســتحق الوعــد والبشــرى     ثــمَّ إن مرتكــب" -6

 وَاللَّمهُ علََميْكُمْ ويََتُمو َ قمَبْلِكُمْ ممِنْ الَّذيِنَ سنَُنَ ويََهْدِيَكُمْ لَكُمْ ليُِبيَِّنَ اللَّهُ يُرِيدُ النسـاء     في  ،  من كتاب الله

 .")(،  )( عَلَيْكُمْ يَتُو َ أَنْ يُرِيدُ وَاللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
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ـــــالكبيــــرة لــــيس للشــــيطان علي     ثــــمَّ إنَّ مرتكــــب"-7 ــــة  :  ه ســــلطانــــــــ وذلــــك فــــي ثلاث

 و ،  "() الغماوين ممن اتبعمك ممن إِلا سمُلْطَان علَمَيْهِم لمَك لَميْسَ عبَادي إِن  :  قوله مواضع من كتاب الله

  .")(يزني الزاني وهو مؤمن..( )لا " قال

 ن الرسولما ثبت ع   "،من أقوى الأدلة في الرد على من كَفَّرَ مرتكب الكبيرةو " 
ولم يخرجهم  ،  والسارق  ،  وشارب الخمر ،  كان ي صَلَّى على المرجوم الزانيأنه "

أوتي بشارب " الرسول ثمَّ إن   "،وكانوا يدفنون في مقابر المسلمين ،  من الملة
 ،  (شارب الخمر) :  أي" ،  أخزاه الله :  فقال رجل   "،فجلده أمام الناس ،  الخمر

نفسي    الذي  لا تلعنه! فو) :  فقال ،  لعنه :  قال وقيل ،  ما أكثر ما يؤتى به
اــــــم و ."فهو لا يزال مسلماً  ،  )((إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله   بيده     علم      مَّ
ر والمبي ِّن  أسوتنا و" النبي    أن      بالضرورة      الدين    من قدوتنا وهو المفس ِّ

 الرَّسوُْل وَأَطيِْعُوا اللهَ أَطِيْعُوا آمَنُوا الَّذِيْنَ أيَُّهَا يَا  : قال ،  للقرآن وطاعته واجبة على المسلمين


  ." اللَّه أَطَاعَ  فَقَدْ الرسول أطاع مَنْ " :  وقال   "،)(

 :وبعض النتائج ةــخاتمال
    مــأول من ابتدع القول بكفر أصحاب الكبائر هممَّا تقدم نستنت  أن "      

وكان كلامهم ونقدهم في  ،  بدعةــــــي هذه الـــــفزلة ــــتــــــــعــــمــــــــتهم الـــــــــعــــــــمَّ اتبـــــث الخوارج
، كما استحقوا الكفر بسببها بدايته مسلطاً على الحكام الذين وقعت منهم معاص  

     ر على كل أصحابـــــــــــلتكفي با   وا القولم  مَّ ثم عَ    "،)(الحكام وافكفَّر  زعموا
  التي       ـــــــــــالنتائ   ومن أهم"  مجتمعـــــمختلف شرائح ال   البلوى   فعمَّت  رـــــالكبائ

 :  إليها     توصلت
  الكتاب    مستقى منعلمياً بحتاً    لكاً ــــــــــلك لم يكن مســـــــــــمسال   هذان أ   -1"

التعصب  وأ ،  الزائدة الدينية ه الحماسةــــــقادت إلي  سلكاً ــــم   كان  وإنما    ةــــــوالسن
 .المذهبي المقيتالفكري و 

دخلات خارجية أو هوى أو وا ضحية تهذا المسلك كانمن سلكوا ثمَّ إن بعض  -2
 .مصلحة



31 

    الكبيرة     بــــــرتكـــم ريكفبالثبات على ت عبر تاريخهم الخوارجتميز موقف -3
 .النار       في   خلداً ــــم   اً لداخه جعلو و 

الكفر بل      ي ـــــولم تدخله ف الإيمان     من    هــــــــأخرجتفقد  المعتزلةأمَّا  -4
 في    الآخرة  ي ــــــف  وهو  ،  الدنيا   في     لتيننـز الم  بين    لة نـز م    جعلته في

 .ن لا ثالث لهماـــــــــــــــخياري

وصنف  ،  الإيمان كامل صنف مؤمن ،  الناس صنفان جعلت فقد المرجئةأمَّا -5
   انتهوا إلى ماالشفاعة و  أنكرواثمَّ إنهم  .  ثالث لهما ولا النيران في مخلد كافر

 .موقف من الشفاعةــــــــالفي   ةـــــــــــــــوالمعتزل      وارجــــــــــالخ    ه ـــــــــــــــــإلي  انتهى 

 الله تاب منها تاب إن :  فهو كبيرةـــــــــال صاحبمن     السنة    أهل    أمَّا موقف-6
 عليه أقيمت أو ،  بكبيرته فَ رَ تَ واع   السلطان إلى أمره عفِّ ر   وإن ،  حد بغير عليه    
 مات وإذا"  ."لأهلها كفارات الحدود لأن كفارته؛ فالحد الحد    عليه مــــــــــأقي و ةـــــنالبي ِّ 
   شاء إن الله مشيئة في فهو له مستحل غير وهو ذنبه على ر  مص ِّ  مذنب وهو
 به يخرج أنه شك فلا كبيراً  ذنباً  استحل إلا من ،  له   غفر    شاء    وإن    عذبه
   رــــــــتكفي   يــــــالسلف ف    لفـــــــاخت ولهذا .الكفردائرة  إلى الإسلام دائرة من

 ."صحاح ما ورد في ذمهم من أحاديثــــــــــــــــــم  الرغم  ى ــــــــعل ،  الخوارج
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